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 في عصر بني الأحمر حاتلموش  بناء ا

 

 د. رامي عبد الكريم خضر

 ملخصال

وا أن إنّ دراسة الشعر الأندلسي تكشف عن إسراف شعراء الأندلس في إبداع الشعر الغنائي، فقد أراد  

لغنائية ة، واجديد يحفظ التوازن بين القصيدة العربية التقليدي ن سبقهم بفنّ شعريّ  يتميّزوا عن غيرهم ممّ 

 المترعة بالموسيقى، فكانت الموشحات حركة تجديدية تدل على الزخرف الحضاري الذي شاب أشعارهم،

سي، شغلت الموشحات الدّارسين للأدب العربي الأندلوقد ويعكس التّرف الذي عاشوه في فترات القوة. 

واستفاضوا في تعريفها، وشرحها، والوقوف على أنواعها، وبيان  ،الموشحات وعرض هؤلاء لدراسة

ات الدراسأوزانها، وكانت الموشحات في عصر بني الأحمر استمراراً لغيرها في العصور السابقة له، و 

دراسات لم تجد في  الكثيرة التي تناولت علاقة الموشحات بالشعر العربي تراوحت بين موقفين:

على  وثانيهما وجدت في الموشحات خروجاً  ،ندلسية خروجاً على نظام الشعر العربيالموشحات الأ

 .عمود الشعر الخليلي
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 . مقدمة
قد و  تجديد،الباحث عن ال أنواع الشعر المتفرّدة التي لوّنت الشعر الأندلسي ن أهمّ  حات مالموشّ  تعد    

ان القديم ك شكل الموشح إلى أنّ جمهرة من علماء اللغة  تازدادت الموشحات مع الأيام رونقاً، وذهب
فإنّ صورة  ،بمعنى آخرشديد البساطة ليس فيه هذا الإكثار من الأجزاء في الأقفال والأبيات، و 

ض الموشحات في مرحلة تكوينها كانت أقرب إلى طبيعة الأغنية الشعبية من جهة بنائها على الأعاري
د الوقت فقد خضع هيكل الموشح للتجدي، وارتكازها عل اللفظ العامي أو العجمي، ومع مرور المهملة

والأغصان الخاصة  سماطمفردات وحركات جديدة في بناء الأ كالوقف في الأغصان، وتم تضمين
ولّد ة التالفنية الموسيقية في الموشح فقد انتقل من حالة ثبات النشأة إلى حال بالموشح، وبتواتر الصيغ

بيعة الجديدة وصف الطل توى المعاني فقد كانالموسيقي المواكب لتطور اللغة والعصر، وعلى مس
، اء القصيدة على النحو الذي وصل إلينافي بن كبير   دور   عصر بني الأحمر لمختلفة فيوالأغراض ا

ين ي مقلّدفامتزجت عندهم طبيعة الحضارة الجديدة بأشعار المديح والغزل، وخاضوا فنون الشعر العرب
ي ة التياناً في طريقة التعبير والتصوير بما يناسب تلك الحضار ، ومجدّدين أحأحياناً في شكل الموشّح

التي  داً مختلفة عن تلكبالصور الجديدة، أو نحتْ أبعالحضارات الغربية، فاكتظت موشحاتهم امتزجت با
  عرفناها.

 بناء الموشحالآليات والأساليب التي وظفها شعراء هذا العصر في وتهدف الدراسة إلى التعرف على 
ستطاعوا التي ادراسة العلاقات التفاعلية ثمّ محاولة  العربية في موشحاتهم، الأوزان الموسيقيةتطويع و 

حات، الفنية للموش السياقاتضمن اءمة بين المعاني والمعجم اللغوي والوزن الموسيقي من خلالها المو 
 ر.التي ميّزت الموشحات في عصر بني الأحمعل الميزات الخاصة  لة الوقوفمحاو و 
وتكمن أهمية هذا البحث في كونه يدرس الموشحات الأندلسيّة في عصر بني الأحمر دراسة فنيّة  

 له، السابقة العصور في لغيرها استمراراً  الأحمر بني عصر في الموشحات ، وذلك لكون  ،وصفية
 في جدت لم دراسات: موقفين بين تراوحت العربي بالشعر الموشحات علاقة تناولت التي الكثيرة والدراسات
 على خروجاً  الموشحات في وجدت وثانيهما العربي، الشعر نظام على خروجاً  الأندلسية الموشحات

 ونحن بدورنا سنحاول إعادة دراستها من جديد على وفق منهج وصفي قائم على .الخليلي الشعر عمود
 التحليل والمقارنة.   

ح. أولًا :   نشأة الموش 
من المعنى العام للتزيين، "والوشاح هو حلي النساء من لؤلؤ وجوهر منظومان  اشتقت لفظة الموشّح  

يخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر، تتوشّح المرأة به، والجمع وشح  ووشائح وأوشحة، وتوشّحت 
المرأة: تدثرت بثوب مزيّن مخطط، وتزيّنت بحليّ، وتوشّح الرجل: تأزر بسيفه وثوبه، والموشّحة: ثوب 
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ه وشي والتوشيح اسم لنوع من الشعر استحدثه الأندلسيون، وهو فنّ عجيب له أسماط وأغصان في
"واستعملت الكلمة في أحايين كثيرة للتعبير عن  1وأعاريض مختلفة وأكثر ما ينتهي إلى سبعة أبيات".

عُر ف منها باسم الموشّح فهو ما دلّ على قالب من قوالب الشعر العربي،  بعض المعاني البلاغية، وما
ن برعوا في الموشّحات أنّه اقتصر على النّظم وعرف الناظم فيه باسم الوشّاح، وإن لم يؤثر عن واحد مم  

فيها وحدها. بل المعروف أنّ شعراء الأندلس كانوا يقرضون الشعر وينظمون الموشّحات، وإذا كانت 
ويصف ابن دحية  2ة عدد منهم قد تمثّلت في هذا الفن، فليس معنى هذا أنّهم اقتصروا عليه".شهر 

هل أ ها "زبدة الشعر، وخلاصة جوهره وصفوته، وهي من الفنون التي أغربت بها موشحات الأندلسيين بأنّ 
محمد  ويرى الدكتور 3المغرب على أهل المشرق، وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء المشرق".

"الموشحات أهم الأشكال التي تفتقت عنها القريحة العربية، وهي فنّ أندلسي خالص، وهذا لا عناني أن  
يتعارض والقول بأن  هناك موشحات ظهرت في المشرق، وقد بزغت شمس الموشحات في أخريات القرن 

بن معافي، الذي ينتمي حمود القبْري(، مقدّم  ) الثالث الهجري، على يد شعراء مثل محمد بن محمود
أيضاً إلى قرية قبرة إحدى القرى الواقعة قرب قرطبة، وقد أشار ابن بسّام وابن سناء الملك وابن خلدون 

ويذكر الدكتور جودت الرّكابي في مقدمة تحقيقه لكتاب دار  4إلى هذا الفنّ في كتبهم وتعريفاتهم".
عه هو محمد بن حمود ه في الشرق، ونعتقد أن  مختر الطراز" أن  هذا الفنّ الشعري لم يظهر في أول أمر 

 5ولعلّ ابن سناء الملك أوّل من قام بمهمة تبيين قواعد الموشّح وخصائصه وطرق نظمه وأوزانه".القبْري، 
يرى الدّكتور إبراهيم أنيس "أنّ نشأة الموشحات فقد اضطربت فيها الروايات، فمنهم من ينسبها  في حين

إلى رجل لا نكاد نعرف عنه إلّا اسمه )مقدم بن معافي الفريري( أحد شعراء الأمير عبدالله بن حسن 
ات الوفيات محمد المرواني في بلاد الأندلس، ونرى اسم هذا الشاعر لم يسلم من التحريف، فنراه في فو 

خلدون مقدم بن معافي  بن محمود أو ابن حمود المقبري الضرير، ونراه في نفح الطيب نقلًا عن ابن
على أنّ هناك من مؤرخي الأدب من يزعمون أن  أوّل من نظم الموشحات هو ابن المعتز  القبري...

 المتوفّى أواخر القرن الثالث الهجري، ويروون له موّشحاً مطلعه:
".تسْ  لمْ  وإنْ  اك  ون  دع   ى     قدْ شتك  المُ  اقي إليك  ها الس  أي    6مع 

                                                           
 .(وشح)ابن منظور، لسان العرب، مادة  - 1
 .18الأندلسية، ص والأزجال ، الموشحات فوزي سعد، يسىع - 2
 .204ص من أشعار أهل المغرب،  المطربالخطّاب عمر بن حسن،  أبوابن دحية،  - 3
 .167عناني، د. محمد زكريا، تاريخ الأدب الأندلسي، ص  -4
 .13ص  ،ابن سناء الملك، أبو القاسم هبة الله بن جعفر، دار الطراز في عمل الموشحات - 5
 .218أنيس، د. إبراهيم، موسيقى الشعر، ص  - 6
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ويرى الدكتور عمر الدّقاق أنّ نشوء الموشحات " له صلة وثيقة بظهور نوع من الغناء الشعبي المنوّع  
 بين الناس مسموعة القوافي في المجتمع الأندلسي، إنّما تعني أنّ بواكير الموشحات عاشت زمناً طويلاً 

والمصنفون لم يبادروا إلى تدوينها لأنهم لم يكونوا يعدونها من الأدب، بل يعدّونها أدخل في  .لا مقروءة .
فن الموسيقى والغناء، وآية ذلك أنّ فن التوشيح يعتمد في أصوله وقواعده على عنصر الخرجة، وكانت 

شحات فإنّ الروايات كلّها تؤكد أنّ وأيّاً كانت الروايات في نشأة المو 1هذه في الغالب عامية أو أعجمية".
ابن المعتز كان في القرن الثالث الهجري في المشرق، وكذلك كان مقدم بن معافي القبري في القرن 
الثالث في الأندلس،" ولكنّنا لم نصل إلى الظفر بنصوص موشّحات صحيحة النسبة إلّا في أوائل القرن 

 2معتصم بن صمادح صاحب ألمرية في بلاد الأندلس".الخامس الهجري على يد عبادة القزاز شاعر ال
وقد وصل هذا الفنّ إلى قمة تمامه في القرن السادس الهجري وهو بداية عصر بني الأحمر،" فقد 
استقرّتْ الموشحات في نظامها، وحلّتْ المرتبة اللائقة بها، وكان الشعراء يطرقونها ويقبلون عليها، وكان 

"وفي القرن السابع تبدأ الموشحات الصوفية في 3ا ويشجعون النّاظمين منها".حكّام الأندلس يثيبون عليه
التدفق، وآخر حلقة تشمل شعراء القرنين الثامن والتاسع، وهي الفترة التي ينتهي فيها تاريخ الأندلس، 
وهكذا يقدّر لأصداء الموشحات أن ترتحل بعيداً عن الحمراء وغرناطة، كما ارتحلت من قبل عن قرطبة 
وإشبيلية وطليطلة، وبرزت في عصر بني الأحمر أسماء مجموعة من الشعراء الوشّاحين مثل ابن 

ويرى الدكتور جودت الركابي أنّ الموشحات تقترب من  4خاتمة، ابن زمرك، ابن الخطيب، وغيرهم".
وهي تشبه  الشعر التروبادوري وقصائد البالاد والتي هي من" الشعر الغنائي الفرنسي والإسباني القديم،

الموشحات في أقسامها، ففيها الأسماط والأجزاء، وتتعدّد فيها الأوزان والقوافي، ويعتمد أصحابها على في 
 5نظمها على الموسيقى".

ح .ثانياً :   هيكل الموش 
كلام  منظوم على وزن مخصوص يتألّف في الأكثر من ستة  هوابن سناء الملك الموشّح بقوله:"يعرّف   

أقفال وخمسة أبيات، ويُقال له التّام، وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات، ويُقال له الأقرع، فالتام 
ما ابتدئ فيه بالأقفال والأقرع ما ابتدئ فيه الأبيات، والأقفال هي أجزاء مؤلفة يلزم أن يكون كلّ قفل 

اً مع بقيتها في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها، والأبيات هي أجزاء مؤلفة مفردة أو مركّبة يلزم في منها متفق
كلّ بيت منها أن يكون متفقاً مع بقية أبيات الموشّح في وزنها وعدد أجزائها لا في قوافيها، بل يحسن أن 

                                                           
 .333ص  ندلسي،ملامح الشعر الأ ،الدقاق، د. عمر - 1
 .219أنيس، د. إبراهيم، موسيقى الشعر، ص  - 2
 .225، ص المرجع نفسه  - 3
 .172 – 171 – 170 – 169 – 168انظر: عناني، د. محمد زكريا، تاريخ الأدب الأندلسي، ص  - 4
 .285الركابي، د. جودت، في الأدب الأندلسي، ص  - 5
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ب القفل من جزْأين فصاعداً إلى تكون قوافي كلّ بيت منها مخالفة لقوافي البيت الأخير، وأقل ما يتركّ 
ثمانية أجزاء، والبيت لا بد  أن يتردّد في التّام وفي الأقرع خمس مرات، وأقل ما يكون البيت ثلاثة أجزاء، 

 ح هي:وعلى هذا تكون أقسام الموشّ  1وقد يكون في النّادر جزأين".
 ويسمى كلٌّ منها غصناً.أربعة أشطر،  مطلع أو)القفل الأول( أوالمذهب: يتكوّن من شطرين أو -1
شطر من مقطع واحد ويسمى كل مقطع  الدور: ويتكوّن من ثلاثة أشطار شعرية على الأقل، وكل   -2

 منها سمطاً.
 القفل: يماثل المطلع في الأغصان ونظام القافية، ويسمى مركزاً. -3
ملحون،  الخرجة : آخر قفل في الموشّح. ولها أنواع مختلفة، فمنها ما هو معرب، ومنها ما هو -4

 ومنها ما هو أعجمي.
 والبيت في الموشّح : يتألف من الدور والقفل الذي يلي الدور. -5
الغصن : وهو كل شطر من أشطر المطلع والقفل، والخرجة، وتتساوى الأغصان عدداً وترتيباً  -6

 ح.وقافية في الموشّ 
 مط : كل شطر من أشطر الدور.السّ  -7
الموشحات منه ما هو مركّب من " جزأين، أو ثلاثة، أو أربعة  أو وقد ذكر ابن سناء الملك أنّ حدّ   

أن  هناك مجموعة عوامل قد أسهمت في نشوء من ولابد   2خمسة، أو ستة، أو سبعة، أو ثمانية أجزاء".
الموشحات لعل  أبرزها: حياة اللهو والتّرف، والرغبة في التحرّر من قيود الشعر التقليدية، والميل إلى 
التجديد في الأوزان والقوافي وحروف الروي، وشيوع الغناء والتجديد في الغناء والألحان الموسيقية على 

"ومن يب في حديثه عن الموشحات، بقوله:يد زرياب وتلاميذه. وقد ذكر لسان الدين ابن الخط
 3ف(.من الخفيسيون وقد طمس اليوم رسمُها قولي"  )الموشحات التي انفرد باختراعها الأندل
ــــــــــــــرْتُ بالبــــــــــــــدر    رُب  ليــــــــــــــلب ظ ف 

 
ـــــــــــــماء    ـــــــــــــومُ السّ ـــــــــــــدْر   ونُجُ ـــــــــــــمْ ت   ل

ــــــــــــــــــــــليل   اللهُ  حفــــــــــــــــــــــظ      ىنــــــــــــــــــــــا ورع 
 

 
ــــــــــمْلب مــــــــــن   أي    ــــــــــ ش  ــــــــــااله  م ع   وى ج 

 
 

 
ــــــــــــا  ــــــــــــبُ م ع  ــــــــــــدّهرُ والرّقي ــــــــــــل  ال ف   غ 

 
 

ـــــــر   ـــــــمْ ي جْ ـــــــر  النّهـــــــار  ل  ليـــــــت  ن هْ
 

ـــــــــــم  اللهُ   ك  جْـــــــــــر   ح   لـــــــــــي علـــــــــــى الْف 
 
 
 

ـــــــــل    ـــــــــنّفس   علّ  يـــــــــا أخـــــــــا العـــــــــرب   ال
 

 

                                                           
 .27 – 26ابن سناء الملك، دار الطراز، ص  - 1
 .27انظر: ابن سناء الملك، دار الطراز، ص  - 2
 .783، ص 2ابن الخطيب، الديوان، ج - 3
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ــــــــــى مــــــــــن     الضّــــــــــرب   بحــــــــــديثب أحل
 

 
ــــــــي هــــــــوىً   ــــــــي ف ــــــــنْ وصــــــــالُهُ أرب  مّ

 
 

ـــــــــكُ  ـــــــــلّمـــــــــا م   أدري  نْ ر  ذكـــــــــرُ م 
 

 قلـــــــتُ يـــــــا بــــــــرْدهُ علـــــــى صــــــــدري  
ـــــــــــــأمر  غـــــــــــــد     ـــــــــــــاحب لا تهـــــــــــــتمْ ب  ص 

 
 

 وأجــــــــــــــــزْ صــــــــــــــــرْفها يــــــــــــــــداً بيــــــــــــــــد   
 

 
ـــــــــــــــــر د     بـــــــــــــــــين  ن هـــــــــــــــــرب وبلبـــــــــــــــــلب غ 

 
 

ــــــــنْ سُــــــــكر    وغصــــــــون  تميــــــــلُ م 
 

 للغمــــــــــــــــــام  بالشّــــــــــــــــــكر  أعلنــــــــــــــــــتْ  
ـــــــــــــ   ـــــــــــــا مُ ـــــــــــــرادي ومُ ي ـــــــــــــنته   يى أمل 

 
 

ــــــــــــــــــــهات     الحُلــــــــــــــــــــل   ا عســــــــــــــــــــجديّة  ه 
 

 
ــــــــــت  الشّــــــــــمسُ منــــــــــزل  الحمــــــــــل     حلّ

 
 

ـــــــــــع  فـــــــــــي نشـــــــــــر    وبـــــــــــرودُ الرّبي
 

ــــــــــــــــــة النّشــــــــــــــــــر     والصّــــــــــــــــــبا عنبريّ
 وضـــــــــــحتْ  غُـــــــــــرّة الصّـــــــــــبح  هـــــــــــذه    

 
 

تْ   ح  ـــــــــد   وق يـــــــــانُ الغُصُـــــــــون  قـــــــــدْ ص 
 

 
ــــــــــــــــــتْ    وكــــــــــــــــــأن  الصّــــــــــــــــــبا إذا ن ف ح 

 
 

يبُهـــــــا عـــــــن   ـــــــما ط  صْـــــــر   وس   الح 
 

دْحـــــــةً فـــــــي عُـــــــلا بنـــــــي ن     ر  صْـــــــم 
  :حتى يصل إلى خرجة الموشّح 

ـــــــــق    ذي حجـــــــــر  ماً بـــــــــالهوى ل ـــــــــس 
 

 فجْـــــــرهْ  مـــــــا لليـــــــل  المشُـــــــوق  مـــــــنْ  
 ن: ويتكوّن هذا الموشّح التام في بنائه الموسيقي من القفل الأوّل أو المطلع : مؤلّف من غصني   

 لغصن الثاني : ونجوم السماء لم تدرا    -ظفرت بالبدر    الغصن الأول : ربّ ليل
ف من في بنائه وقافيته وحرف رويه، وجاء الدور الأوّل مؤلّ كلّه  في الموشّح متشابهاً  وجاء القفل  

 الأشطر الثلاثة أو ) الأسماط ( :
 ىليلنا ورع   اللهُ  : حفظ   1سمط
 الهوى جمعا من   شملب  : أي   2سمط
 معا والرّقيبُ  هرُ الد   : غفل   3سمط

 كذلك جاء الدّور في كل الموشّح مؤلفاً من ثلاثة أسماط، بينما يختلف حرف الروي في كل دور من
 الأدوار، ويلي الدّور القفل الثاني المؤلّف من الغصنين :

 لي على الفجر   اللهُ  لغصن  الثاني : حكم  ا   -  لم يجر   النهار   نهرُ  الغصن الأوّل : ليت  
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 لخرجة : جاءت فصيحة.وا
بيات، أوهكذا تتسلسل الأقفال والأدوار في الموشّح حتى نهايته، وموشح ابن الخطيب يتألّف من تسعة   

يف وتتجلّى في هذا الموشّح إيقاعات موسيقى الغناء، وليس الإنشاد، فجاء الموشّح على البحر الخف
ي طيب بالفنون الموسيقية التي انتشرت ف)فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن( وهذا يدل على تأثّر ابن الخ

عصره، وقد وظّف عناصر مختلفة في الموشّح من مظاهر الطبيعة والخمرة، وكلّ ذلك كان تمهيداً 
امه للدخول في الغرض الرئيس وهو مديح بني الأحمر. ولأنّ ابن الخطيب يهتم بالموضوع أكثر من اهتم

ى البحر الخفيف لما يناسب موضوعه، فأدخل الخبن علبالشكل، فقد أخضع إيقاعات الموشّح وتفعيلات 
 (لنمستفع)في عدد من الأبيات، وتفعيلة  (ف ع لاتن)التي أصبحت  (فاعلاتن)تفعيلات البحر، كتفعيلة 

. وقد أصاب ) القطع والحذف( تفعيلة )فاعلاتن( في العروض والضرب في (متفعلن)التي أصبحت 
ات )فاعلن( ثمّ على )فعلن(، وإدخال ابن الخطيب لهذه الزحافبعض المواضع من الموشّح، وجاءت على 

د تفرضه لتي قعلى تفعيلات الموشّح  منح الموشّح خفّة ورقّة ونغماً موسيقياً بعيداً عن الملل والرّتابة ا
صل كذلك فإنّ التنويع في أحرف الرّوي للأسماط في الأدوار جعل منها فوا بعض التفعيلات أحياناً.

 نوعة، أسهمت في جذب الانتباه، وتحريض التركيز لاستقبال السمط أو الغصن الجديد.  موسيقية مت
 الإيقاع الموسيقي للموشح.ثالثاً: 
لأنّ " الوشّاح في جميع حالاته لا يخرج عن  ؛في نظم الموشحات اً أساسي اً إن  للوزن العروضيّ دور   

دائرة الأوزان العربية المتداولة، وإن غيّر في أشكالها، ولأنّ الموشحات الأندلسية المختومة بخرجات 
وزان الشعر الإسباني، وإنّما نُظمتْ على أوزان عربية، أو على أوزان أم على أعجمية أو عامية لم تنظّ 
ورأى بعض النّقاد أنّ الموشح "منظومة غنائية لا تسير في موسيقاها على 1.مولّدة في العروض العربي"

النهج العروضي التقليدي الذي يلتزم وحدة الوزن ورتابة القافية، وإنّما تبنى على نهج جديد متحرر نوعاً 
كذا غدا ما، بحيث يتغير الوزن وتتنوع القوافي، مع الحرص على التزام التقابل في الأجزاء المتماثلة، وه

 الموشّحات إلى قسمين : ويقسم ابن سناء الملك أوزان 2وقواعد تتبع وتراعى في نظمه" للموشّح أصولاً 
ل" ما جاء على أوزان العرب، وهذا النوع ينقسم إلى نوعين: أحدهما ما لا يتخلّل أقفاله وأبياته كلمة  الأو 

تخرج به عن الوزن الشعري، وما كان من هذا النوع فهو المرذول المخذول، وهو بالمخمسات أشبه منه 
 3رف ويتشبع بما لا يملك".بالموشحات، ولا يفعله إلّا الضعفاء من الشعراء، ومن أراد أن يتشبه بما لا يع

                                                           
 .50ص  وحّدين،عيسى، فوزي سعد، الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الم -1
 .338الدّقاق، د. عمر، ملامح الشعر الأندلسي، ص   - 2
 .33بن سناء الملك، دار الطراز، ص ا - 3
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وهذا القسم الذي ذكره ابن سناء الملك هو ما جاء على أوزان البحور الشعرية المعروفة عند العرب، وقد 
 1بني الأحمر، كموشحة ابن الخطيب: )من الرمل(.شعراء عصر ورد منها كثير في موشحات 

 2ومن ذلك أيضا موشح ابن زمرك: )من مخلع البسيط(.

قد حقّقت الموشحات الأندلسية في عصر بني الأحمر شهرة وازدهاراً، وذلك شأنها شأن القصيدة و 
العمودية، فقد عاصر الوشّاحون الظروف المختلف والتطورات الكثيرة التي شهدها هذا العصر، ومن 

)من         ندلسي الذي تنوّع البناء الموسيقي للموشحات عنده، كقوله: هؤلاء الشعراء ابن سهل الأ
 3السريع(.

نلاحظ أن  الموشّح تام، وقد جاء مطلعه على البحر السريع، والخرجة عامية، وكذلك جاء الدور بعده 
مؤلفاً من ستة أسماط، فبناه الشاعر على هيكل القصيدة، وغيّر حرف رويّه، فجاء جاء في هذا الموشّح 

 بحر المطلع والدور والقفل الثاني على البحر نفسه، وكذلك جاءت باقي أبيات الموشّح، وخرجته:

                                                           
 .792، ص 2ابن الخطيب، الديوان، ج - 1
 .548ابن زمرك، الديوان، ص  - 2
 .299ابن سهل، الديوان، ص  - 3

ــــــــــــــــــــثُ  ك  جــــــــــــــــــــاد   ــــــــــــــــــــثُ  الغي  همــــــــــــــــــــي إذا الغي
 

 بالأنــــــــــــــــــــدلس   الوصــــــــــــــــــــل   يــــــــــــــــــــا زمــــــــــــــــــــان   
 وتفعيلات الموشح:  

 
  

 فــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتن  فــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتن  فــــــــــــــــــــــــــــــاعلن
  

 فـــــــــــــــــــــــــاعلاتن  فـــــــــــــــــــــــــاعلاتن  فــــــــــــــــــــــــــاعلن 
 

ـــــــــــــــــــد نظـــــــــــــــــــم   ـــــــــــــــــــ ق  أتـــــــــــــــــــمّ انتظـــــــــــــــــــام ملُ الش 
 

 واغتـــــــــــــــــنم  الأحبـــــــــــــــــابُ قُـــــــــــــــــرْب  الحبيـــــــــــــــــبْ  
   وتفعيلاته : 

 مســــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن مســــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن فــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن
 

 مســـــــــــــــــــــــــــتفعلن مســـــــــــــــــــــــــــتفعلن فـــــــــــــــــــــــــــاعلن 
 

مْــــــــــــــــل  مـــــــــــــــا ي لْقــــــــــــــــى هـــــــــــــــلْ   يُلحــــــــــــــــى فـــــــــــــــي ح 
 

 عـــــــــــــــــــــــــذريٌّ أبـــــــــــــــــــــــــدى الصّـــــــــــــــــــــــــبا عّـــــــــــــــــــــــــذر هْ  
بيــــــــــــــــــــــــــب  أنْ أشْــــــــــــــــــــــــــقى  ــــــــــــــــــــــــــر  الح   قــــــــــــــــــــــــــدْ س 

 
 وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا راضب بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا سّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر هْ  

ـــــــــــــــــــــــــــى حينـــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــوني قـــــــــــــــــــــــــــادتْ إل  جف
 

ــــــــــــــــــــــــــــبْ   ــــــــــــــــــــــــــــنْ يُطْل  ــــــــــــــــــــــــــــد  م   فثــــــــــــــــــــــــــــأري عنْ
ينــــــــــــــــــــــــــي   دعــــــــــــــــــــــــــوني أقــــــــــــــــــــــــــتصّ مــــــــــــــــــــــــــن ع 

 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةب تُسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكّبْ    ب سُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدب و ع 

 ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى دينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا عّتْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  وإن  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــبُ    حبيبـــــــــــــــــــــــــــــــي، فالشّـــــــــــــــــــــــــــــــمسُ لا تُعْت
لّـــــــــــــــــــــــــــتْ أدمُعـــــــــــــــــــــــــــي أُفْقـــــــــــــــــــــــــــا   شـــــــــــــــــــــــــــمس  ح 

 
 فأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى شــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاعها جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر هْ  

حْقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  كســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني  الم 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز  الكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  والنّضْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر هْ    وح 
 

 نشــــــــــــــــــــــــق  أبــــــــــــــــــــــــواب العفــــــــــــــــــــــــاف  شــــــــــــــــــــــــقّا
 

 واشب فنــــــــــــــــــــــو مجــــــــــــــــــــــونْ بــــــــــــــــــــــلا شــــــــــــــــــــــهْرهْ  
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  فقد حافظ الشاعر على الإيقاع الموسيقي من بداية الموشّح حتى نهايته، ودخل الخبن على تفعيلة
يقي )فاعلن( فجاءت على )فعْلن(، وهذا الاستمرار في وزن واحد أسهم في تأصيل وظيفة الإيقاع الموس

الة ة وصال مع المحبوب )موسى( يصّور حللموشّح في التعبير عن حالة الشاعر الوجدانية، فهو في حال
رى، من الفجور التي يعيشها معه، وربّما كانت هذه الصورة هي صورة رامزة تعبّر عن أبعاد دينية أخ
لتي ولكنّ طغيان الأبعاد الحسيّة أخرج الموشّح إلى معاني واضحة، عكست حالة الانفلات الأخلاقي ا

 امه لتركيب أبي مرّة، وهي كنية إبليس عند العرب. سادت ذلك العصر، وهذا ما يؤكده في استخد
الذي أشار إليه ابن سناء" وهو ما تخلّلتْ أقفاله وأبياته كلمة أو حركة ملتزمة كسرة كانت  والنوع الثاني

إلى  وفي هذا النوع يعمد الوشاحون 1أو ضمة أو فتحة تخرجه عن أن يكون شعراً صرفاً وقريضاً محضاً".
 2قول ابن خاتمة:ككلمة يخرجون بها الموشح عن الأوزان الموسيقية التقليدية المعروفة، 

فالموشّح أقرع. يبدأ بالغصن الأول، ويخلو من المطلع، وأجزاء الموشح على بحر الطويل، والأقفال من  
موصوب( أخرج وزن البحر الموسيقي عن  –الوزن الطويل، ولكنّ استخدام الشاعر لكلمتي ) مشروب 

ومن مثال توظيف الحركة للخروج على البحر الموسيقي قول ، وزنه المعروف. وخرجة الموشح عاميّة
 3ابن خاتمة:

                                                           
 .34ابن سناء الملك، دار الطراز، ص  - 1
 .192ابن خاتمة، الديوان، ص  - 2
 .193ابن خاتمة، الديوان، ص  - 3

ــــــــــــــى ــــــــــــــن مــــــــــــــع هــــــــــــــوكْ كــــــــــــــنْ يبق  أوْ إنّ دي
 

ـــــــــــــــــــــــك   ـــــــــــــــــــــــو مُـــــــــــــــــــــــرّهْ جفون  والكـــــــــــــــــــــــاس وأب
 

ـــــــــــى ـــــــــــذا اللّيـــــــــــلُ قـــــــــــد أغف ـــــــــــه  السّـــــــــــاقي ف  ألا نبّ
 

رْفــــــــــــا  ــــــــــــذكي لعنبــــــــــــره ع   وبــــــــــــرقُ الــــــــــــدّجى يُ
رْفااسقن   وهات       ي واشربْ معتّقة ص 

 محبـــــــــــوبب  نيا ســـــــــــوى وجـــــــــــه  الـــــــــــدّ  فمـــــــــــا لـــــــــــذةُ 
 

  ومشروب      
ـــــــبْرُ  ه  رشـــــــاً مـــــــا لـــــــي علـــــــى عشـــــــق  بنفســـــــي    ص 

 
 عينــــــــي فمُكن سُــــــــهُ الصّــــــــدرُ  عــــــــن   إذا غــــــــاب   

   مرُ ه خ  لي روض  وريقتُ  اهُ محيّ  
ــــــــ هــــــــا لكــــــــنْ تُ ومــــــــا ذقْ   هــــــــذي بــــــــييُ  وقُ هــــــــو الش 

 
 

 لتعذيبي 
ـــــــــــذولي مـــــــــــن    الوجـــــــــــد   ل مـــــــــــا بـــــــــــي فليُشـــــــــــف قْ ع 

 
ــــــــــــلا حــــــــــــدّ   ــــــــــــا وهجــــــــــــر  ب ــــــــــــلا بُقي  غــــــــــــرام  ب

 يهوى بخيلًا ويستجدي رضيتُ لمنْ  
 

  
 عـــــــــي صـــــــــوبيهجتـــــــــي ذوبـــــــــي ويـــــــــا أدمُ فيـــــــــا مُ 

 
 لموصوب   

 

 مــــــــــــــــــــــــــــــرآك النضــــــــــــــــــــــــــــــيرْ 
 

 نيافــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــد   نظيرب  سناً عنْ حُ  لا وجلاع  
 



 خضر    
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وهذا الموشّح تام، فيه خمسة أقفال وخمسة أغصان، والخرجة فصيحة، وهو موشّح غير شعري، وهو من 
ويعود ابن سناء  الرجز، والتزم الشاعر الحاء المكسورة في وسط الوزن فخرج به عن الوزن المألوف.

جهة الوزن، فيذكر أنّ للموشحات قسمين "قسم لأبياته وزن  لحديثه السابق عن أقسام الموشحات من
يدركه السمع ويعرفه الذوق كما تُعرف أوزان الأشعار، ولا يحتاج فيها إلى وزنها بميزان العروض، وهو 
أكثرها، وقسم مضطرب الوزن، مهلهل النسج، مفكّك النّظم، لا يحسّ الذوق صحته من سقمه، ولا دخوله 

لنوع الثاني من هذا التقسيم يختلف عدد تفعيلات الوزن في البحر الواحد بين غصن وفي ا 1من خروجه".
أو فقرة بتفعيلتين، وقد يستقل الغصن بتفعيلة واحدة من البحر نفسه، وهو ليس إلّا لون من التلحين، كما 

 2نجد عند ابن خاتمة في قوله:

من ستة أقفال وخمسة أغصان، غير شعري، والخرجة عاميّة. وهذا الموشح ليس على إيقاع  ح تامٌّ الموشّ 
ثابت، ولكنّه يحتاج إلى تلحين. وجاءت تفعيلاته من البحر الممتد )فاعلاتن فاعلن فاعلاتن( وهو بحر 

ذه الأوزان والتنويع فيها يظهر كنوع من أنواع عصر على هال شعراء   مهمل وسمي بالبحر الوسيم. ونظمُ 
ومن نواحي التجديد التي تظهر واضحة في هذ العصر  التجديد في الموشحات في عصر بني الأحمر.

 3أيضاً أن ينظم الشاعر موشحه على أكثر من بحر، كما في قول ابن خاتمة:

                                                           
 .37ابن سناء الملك، دار الطراز، ص  - 1
 .185ابن خاتمة، الديوان، ص  - 2
 .169، ص ابن خاتمة، الديوان  - 3

ــــــــــت   ــــــــــي المــــــــــلاح   مــــــــــا أن  ف
 

ـــــــــــــــــــــــين   كـــــــــــــــــــــــمْ  الجماح   يا دائم   إلا زينُ   ذا الب
 إلّا المينْ أضحيت  كالصباح   السّماح   آفةُ  هلْ  

ـــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــذه   ـــــــــــــــــــــــ مسُ الش   بالحمـــــــــــــــــــــــل   تْ حل 
 

 الحـــــــــــــــــــــــــــــــــالي ا الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــان  ومحيّـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 فــــــــــــــــــــي كمــــــــــــــــــــالب  قــــــــــــــــــــد تجلّــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــناهُ  

 
 فاســــــــــــــــــــقني أكؤســـــــــــــــــــــي وامــــــــــــــــــــلا لـــــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّهبْ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرْ ولْ    ها رحيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً كال
 

ـــــــــــــــــيغ  فـــــــــــــــــي قالـــــــــــــــــبب مـــــــــــــــــنْ    نــــــــــــــــــور   ص 
ـــــــــــــــــــــــــبْ  قـــــــــــــــــــــــــد تحلّـــــــــــــــــــــــــتْ   ب   بأســـــــــــــــــــــــــلاك  الح 

 
 واكتســـــــــــــــــــــــــــــــتْ حُلّـــــــــــــــــــــــــــــــة  المهجـــــــــــــــــــــــــــــــور   

   جاءت تفعيلاته على : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتن ف  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن ف

 
لــــــــــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتن فعلُــــــــــــــــــــــــــــــــــن   ف ع 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن فــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتن فــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلان 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــن   فـــــــــــــــــــــــــــــــاعلان فـــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتن فعل
 

 يا مصباحْ 
 

 الإصباحْ  قد أخجل   
  هل تلتاحْ  

ـــــــد ب
ر 
 ا

 لذي ودّ          ترتاحْ يا بدرُ أو 
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 وهو من المقتضب أو من الرجز أو من السريع.
يتألّف من الدور  لأبيات في الموشّح تختلف عن الأبيات في القصيدة العمودية، فالبيت في الموشّحوا  

مع القفل الذي يليه، وفي القصيدة العمودية يتألف من شطرين هما العجز والصدر، وفي القصية 
العمودية فالأبيات تتفق موسيقياً في القافية من أوّل بيت حتى آخر بيت، بينما في الموشّح فالأقفال 

ي الوشّاح حرية في تنويع إيقاع مستقلة بقافية مستقلة، والدّور مستقل بقافية خاصة به، وهذا يعط
القصيدة، وهذا التنويع يمنح الموشّح حيوية وحركة، وممّا يميز الموشّح عن القصيدة العمودية وجود 

 1الخرجة أو القفل الأخير في الموشّح".
ح  رابعاً:  :خرجة الموش 
القصيدة العمودية وهي أخر قفل في الموشّح، وتُعد أهم أجزائه، ومقامها عندهم مقام المطلع، في   

عبارة عن القفل  الخرجةف " ويعرّف ابن سناء الملك الخرجة في كتابه دار الطراز، ويضع لها شروطاً 
من قبل السخف، قزمانية من قبل اللحن، حارة  *أن تكون حجاجيّة الأخير من الموشّح، والشرط فيها

معربة الألفاظ منسوجة على منوال  ، فإن كانتمحرقة، حادة مُنضجة، من ألفاظ العامة ولغات الدّاصة
ما تقدّمها من الأبيات والأقفال خرج الموشّح من أن يكون موشّحاً اللهم إلّا إن كان موشّح مدح وذكر 

ة وإن لم يكن فيها وقد تكون الخرجة معرب حسن أن تكون الخرجة معربة،اسم الممدوح في الخرجة، فإنّه ي
بشرط أن يكون لفظها أيضاً في العجمي سفسافاً نفطيّاً، ورمادياً وقد تكون عجمية اللفظ،  .اسم الممدوح

قزمانية: نسبة إلى شاعر ابن و : نسبة إلى ابن حجاج البغدادي حسين بن محمد،  حجاجيّةالو  2.زطيّاً"
لغة الموشحات تختلف من موشّح إلى آخر. وقد تأتي لغة الموشح غير و. قزمان، الدّاصة: لغة العاميّة

ة الخرجة علاقة بالوزن الموسيقي الذي يُبنى عليه الموشّح. وقد تأتي لغة الموشّح بسيطة فصيحة، وللغ
التركيب واضحة، وخالية من الصّور الشعرية والغرابة. وقد تجمع بين الفصاحة والعاميّة، ولا تخلو 

ها تتسم الموشحات من أمور تجعلها تخرج عن أوزان الخليل، وهي وإن جاءت على أوزان الشعر إلّا أنّ 
 3بأمور جديدة تنتظمها وتبعدها عن عمود الشعر، كما في موشّحة ابن الخطيب: )من الرّمل(.

                                                           
 .217انظر: هلال، محمد غنيمي، الأدب المقارن، ص  -1
 .32 – 31 – 30ابن سناء الملك، دار الطراز في عمل الموشحات، ص - 2
 . 792ص ، 2ج ابن الخطيب، الديوان، - 3

   ووزنه متنوّع التفعيلات مثل :
   مفعولن مستفعلن فعلن
   مفعولان مستفعلن فعلان
 علن فعلن  مفعولان مستفعلن فعلان
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أجمع عليه  بن الخطيب مااخالف فيه ، فمن أحد عشر قفلًا وعشرة أبيات اً فمؤلّ  هذا الموشح وقد جاء
وأقفال الموشح تتألف هنا من بيتين ح يتألف من ستة أقفال وخمسة أبيات، من أن الموشّ الدارسون 

 متشابهي القوافي، في الأعاريض والأضرب، كذلك حرف الرّوي واحد فيهما هو حرف الميم.
أسماط ( من الشعر لها قافية واحدة،  -ويتألّف كلّ دور من ثلاثة أبيات فرعية، أو من ) ستة أشطر  

الميم، وقد تختلف القافية من دور إلى دور، كما يختلف حرف الروي، فحرف الروي في الدّور الأوّل هو 
مر اختيار تلك الأنساق وربّما اقتضى الغناء الذي انتشر في عصر بني الأحبينما في الأخير هو اللام. 

الموسيقية، فقد تأتي الخرجة بلهجة أهل الأندلس ممّا يفرض على الإيقاع العروضي لغة الأغنية الشعبية 

   القفل الأوّل : المطلع .
 مــــــــــــــــــــــــيه   إذا الغيــــــــــــــــــــــــثُ  الغيــــــــــــــــــــــــثُ  ك  جــــــــــــــــــــــــاد  

 
 بالأنـــــــــــــــــــــــــدلس   الوصـــــــــــــــــــــــــل   يـــــــــــــــــــــــــا زمـــــــــــــــــــــــــان   

ـــــــــــــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــــــــــــنْ   ـــــــــــــــــــــــــــــلُ إلّا حُ  ك  وصـــــــــــــــــــــــــــــلُ  ل  ام 
 

لســــــــــــــــــــــة     المُخــــــــــــــــــــــتلس   فــــــــــــــــــــــي الكــــــــــــــــــــــرى أو خ 
   والبيت الأوّل هو :  

   الدور :
 نـــــــــــــــــــــــــىالمُ  أشـــــــــــــــــــــــــتات   هرُ الـــــــــــــــــــــــــدّ  إذا يقــــــــــــــــــــــــودُ 

 
 علــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــا ترســــــــــــــــــــمُ  الخطــــــــــــــــــــو   ننقــــــــــــــــــــلُ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــين    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ زمـــــــــــــــــــــــــــــــــراً ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــافُ  رادى وثن
 

 الموســـــــــــــــــــــــمُ  مـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــدعو الحجـــــــــــــــــــــــيج  مثل   
 ســـــــــــــــــــــنا الـــــــــــــــــــــروض   والحيـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــد جلـــــــــــــــــــــل   

 
ـــــــــــــــــــــــــــــه تبســـــــــــــــــــــــــــــمُ  هـــــــــــــــــــــــــــــر  الز   فثغـــــــــــــــــــــــــــــورُ    في

   القفل : 
ـــــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــاء   عـــــــــــــــــــــــنْ  وروى النعمـــــــــــــــــــــــانُ   ماالس 

 
 أنـــــــــــــــــــس   عـــــــــــــــــــنْ  يـــــــــــــــــــروي مالـــــــــــــــــــكُ  كيـــــــــــــــــــف   

ــــــــــــــــــــــــــــاً  الحســــــــــــــــــــــــــــنُ  كســــــــــــــــــــــــــــاهُ ف   علمــــــــــــــــــــــــــــاً مُ  ثوب
 

 لـــــــــــــــــــــــــــبس  بـــــــــــــــــــــــــــأبهى م   يزدهـــــــــــــــــــــــــــي منـــــــــــــــــــــــــــهُ  
   :هو خيروالبيت الأ 

   الدور .
ــــــــــــــــــــبْط  أنصــــــــــــــــــــار  هاك    العُلــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــا س 

 
ـــــــــــــــــر  النّصـــــــــــــــــر  أقـــــــــــــــــالْ  والـــــــــــــــــذي عـــــــــــــــــنْ    ع ش 

ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــلاعـــــــــــــــــــــــــــــادة  ألبس   ها الحُســـــــــــــــــــــــــــــنُ مُ
 

ـــــــــــــــــــــــــين جًـــــــــــــــــــــــــلاء وصـــــــــــــــــــــــــقالْ    تُبْهـــــــــــــــــــــــــرُ الع 
ـــــــــــــــــــــــــلاعارضـــــــــــــــــــــــــتْ لفظـــــــــــــــــــــــــاً ومعنـــــــــــــــــــــــــىً    وحُ

 
ــــــــــــــــــالْ   ــــــــــــــــــه الحُــــــــــــــــــبّض فق ــــــــــــــــــنْ أ نطق   قــــــــــــــــــول  م 

   الخرجة أو القفل الأخير : 
 مـــــــــــــــىح   قـــــــــــــــدْ  مـــــــــــــــى أنْ الح   درى ظبـــــــــــــــيُ  هـــــــــــــــلْ 

 
لّـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن مكـــــــــــــــــــنس   قلـــــــــــــــــــب    ـــــــــــــــــــببّ ح   ص 

فْـــــــــــــــــقب مثـــــــــــــــــل   وفهـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــرّ وخ   مـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي ح 
 

ــــــــــــــــــــــــــتْ   ــــــــــــــــــــــــــ ريــــــــــــــــــــــــــحُ  لعب  با بــــــــــــــــــــــــــالقبس  الصّ 
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الأندلسية، وقد تأتي الخرجة مقطعاً من أغاني العامية الإسبانية، فيأتي الوزن على إيقاع هذه الأغنية. 
       1: كقول ابن خاتمة الأنصاري 

 هـــــــــــا قهـــــــــــوه    هات   قُـــــــــــمْ 
           

 كـــــــــــــــــــدمع  م هجُـــــــــــــــــــور    
 

 إفـــــــــراطْ  أفرطـــــــــتْ  قـــــــــدْ  
  ِ 

 فــــــــــي اللطــــــــــف  والّنــــــــــور    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تخت ب  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي الر 

 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  الز هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حُل 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحتْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ق  أذي
 

 بُرُودهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الخُضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  و  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  الآصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ق   ور 

 
 ل عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة القطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

ــــطوه   يــــا صــــاحب  الس 
     

 وارفــــــــــــــــقْ بمهجــــــــــــــــور    
     

 أضــــــــغطتني إضــــــــغاط  
 
    

 االحـــــــــــــــــــــــور ةيافتنـــــــــــــــــــــــ  
ميّة فالخرجة العا .شعري، والخرجة عاميّةح تام من ستة أقفال، وخمسة أغصان، وهو موشّح غير الموشّ  

، وربما يعود حضور الخرجة العاميّة في الموشحات إلى الأندلسية نهج مألوف في سائر العصور
 وابن ،يهذا ما جعل ابن سهل الإشبيل ولعلّ  بعه.الذي يتّ شخصية الوشاح الفنيّة والحضارية ونمط القول 

 هما فيمزاً أقطاب فن التوشيح الذين احتلت الخرجة العاميّة حيّ وهم وابن خاتمة الأنصاري  ،زهر الحفيد
  .حدّدها ابن سناء الملك موشحاتهم لأنهم حققوا الشروط التي

العاميّة هي أقرب إلى اللغة الفصحى منها إلى ويمكن القول: إن  اللغة التي تُصاغ منها الخرجة   
العاميّة، وقد تخرج اللغة إلى العاميّة في بعض اللحن أو تسكين أواخر الكلمات الذي اقتضته الضرورة 

تظهر أحياناً لدى شعراء العصر الغرناطي،  الخرجة العامي ةومع ذلك فإنّ  كي تناسب الوزن الموسيقي.
في موشحاته، فقد نظم اثنتي عشرة موشّحة خرجتها عاميّة، واتسمت هذه  كما هي الحال عند ابن خاتمة

الخرجات بطبيعة الأندلس بما فيها من رياض وزهر ونرجس وحبق ورمّان، كقوله في موشّح مطلعه. ) 
 2من البسيط(.
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 ســــــــــــــــــــــــــــــبيلْ  للعــــــــــــــــــــــــــــــزا مــــــــــــــــــــــــــــــنْ  هــــــــــــــــــــــــــــــلْ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقمُ  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ    يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفي السّ
 حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريحْ  

 
ـــــــــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــــــــاق  بـــــــــــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــــــــــتمُ    ق

   وخرجته : 
 صُـــــــــــــــــــــــــــبيْ جُـــــــــــــــــــــــــــر حْ فـــــــــــــــــــــــــــي النّخيْـــــــــــــــــــــــــــلْ 

 
ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ  ر ش    م     الح   د 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــيحْ   ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــراً م   بــــــــــــــــــــــــــــــــاْ  يــــــــــــــــــــــــــــــــا ط يْ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ لُأم    ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  الخ   قُ
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زء الموشح تام، وفيه ستة أقفال وخمسة أغصان، وهو موشّح شعري، وقد جاءت الفقرة الأولى من كلّ ج
 لخرجةفاعلان(، والخرجة عاميّة، ويورد محقق الديوان قراءة هذه ا من أجزاء القفل على وزن )مستفعلن

 على هذا النحو:

 ومن ذلك قول ابن خاتمة أيضاً خرجة موشّح آخر :
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــى ي  ل  ــــــــــــــــــــدا ع  ــــــــــــــــــــاً ش  م ام  ــــــــــــــــــــدْ ا ح  ن  الر 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامْ  م  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ح   بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن بي ي 
ــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــار حب  ــــــــــــــــــــــى دي  ــــــــــــــــــــــرْت  عل ط   إن خ 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامْ  ا بالس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   خُص 

وهذا الموشّح تام، فيه ستة أقفال، وخمسة أغصان، وهو موشّح غير شعري، ولكنّ خرجته فصيحة،  
 وبُنيت على أغنية شعبية، وفيها لازمة متردّدة بين أجزائها. 

في موشح اختار له خرجة عامية، وهو من الموشحات النادرة عند  ونجد ذلك أيضاً عند ابن الخطيب،
 1ابن الخطيب، قال: 

 2ومن الخرجات العاميّة ما نجدها عند ابن زمرك في خرجة قال فيها:

وقد يلجأ شعراء التوشيح إلى نوع مختلف في إخراج ونظم الخرجة، فيجعلون من مطلع موشحات   
غيرهم خرجة لموشحاتهم، وهو نوع أقرب إلى المعارضات، وقد ذاع هذا النوع في عصر بين الأحمر، 

 3عند ابن الخطيب الذي جعل خرجة موشحه جادك الغيث هو نفسه مطلع موشح ابن سهل.كما نجد 

 4مطلع موشح ابن سهل.ونجد هذا النوع أيضاً عند ابن زمرك الذي جعل خرجة موشحه من   

                                                           
 .796، ص 2ابن الخطيب، الديوان، ج - 1
 .170ابن زمرك، الديوان، ص  - 2
 .283ابن سهل، الديوان، ص  - 3
 .296المصدر نفسه ، ص  - 4

ـــــــــــــــــــــــــــ  ي النّخيْـــــــــــــــــــــــــــلْ صُـــــــــــــــــــــــــــبيْ جُـــــــــــــــــــــــــــر حْ ف 
 

ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ  ر ش    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الح  م   ود 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــيحْ   ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــراً م   بــــــــــــــــــــــــــــــــاْ  يــــــــــــــــــــــــــــــــا ط يْ
 

ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ ل  و قُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الخ 
 

 ن بدرْ ممّ  يكنْ  أشب 
 

 كوكبْ  وخفي   
 
 

 ما أصعبْ  وذا الفراقُ   برْ ص   على الصدود   ربّ قويبّ 

 للغيوب   القلب   لهم  يا مُ 
 

 للظفر   النصر   ومطعم   
 
 

 فر  مع الس   لامة  وعلى الس    عن قريبب  اللهُ  أسمعك  

 مــــــــــــىح   قــــــــــــدْ  الحمــــــــــــى أنْ  درى ظبــــــــــــيُ  هــــــــــــلْ 
 

لّــــــــــــــــه عــــــــــــــــن مكــــــــــــــــنس   قلــــــــــــــــب    ــــــــــــــــببّ ح   ص 
ـــــــــــــــقب مثـــــــــــــــل  فـــــــــــــــي  فهـــــــــــــــو  فْ ـــــــــــــــرّ وخ   مـــــــــــــــا ح 

 
 با بـــــــــــــــــــــــالقبس  الصّـــــــــــــــــــــــ ريـــــــــــــــــــــــحُ  لعبـــــــــــــــــــــــتْ  
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فالشاعر الغرناطي كان معجباً بالموشحات على اختلاف مصادرها، وتعدّد قائليها، لذلك كان يقوم 
بالنسج على منوالها على سبيل المعارضة، فنراه يأخذ أبياتاً لشعراء مشهورين، أو خرجات من غيره 

تمتّع بها، والتي ويضمّنها في موشحاته، وذلك إن دلّ على شيء، فإنّما يدلّ على ثقافته الأدبية التي 
هذا النوع من المعارضات بقوله: " وفي  تشكّلها. وقد ذكر ابن سناء الملككان لعصره الدّور الكبير في 

المتأخرين من يعجز عن الخرجة فيستعير خرجة غيره وهو أصوب رأياً ممن لا يوفّق في خرجته، بأن 
عان الوشّاحين من يأخذ بيت شعر مشهوراً يعْربها ويتعاقل ولا يلحن فيتخافف بل يتثاقل....... وفي شج

وهكذا فإنّ خرجة الموشّح في العصر الغرناطي تنوّعت بين  1فيجعله خرجة، ويبني موشحه عليه".
الفصيحة والعاميّة، وهذا التنوّع أسهم في خلق إيقاعات جديدة للغة التي جاءت أحياناً مغايرة للغة 

أخضع البنية الصرفية والنحوية للمقطع الإيقاعي العروضي القصيدة، وهذا الخروج على اللغة الفصيحة 
 لإيقاع الموشّح، وقد عبّرت عن حالة فنيّة ثابتة هي مناسبة الموشّح للغرض الغنائي.

ح .خامساً :   الصورة والبناء اللغوي للموش 
دراسة الصورة واللغة في الموشحات تخضع لعنصر الذوق فتراكم الصور، والدلالات الصوتية  إنّ   

والألفاظ المكرّرة يقوم بوظيفة إيحائية فنيّة توحي بأهمية بناء الموشحات على المستوى اللغوي والموسيقي 
من صور فنيّة الخارجي والداخلي، وقد تضمّن نظام بناء الموشحات ما تضمّنته القصيدة العمودية 

واهتمّ الوشّاحون بصورهم الفنيّة  ومنابع موسيقية داخلية كالتشبيه والاستعارة والتكرار والجناس والطباق.
كما كان اهتمامهم بها في القصائد العمودية التقليدية، وغدت الطبيعة مسرحاً يستمدون منها صورهم، 

تجته الطبيعة من مشاهد ساحرة كالليل ويضمنونها في موشحاتهم، فكانت تلك الصور حافلة بما أن
 والفجر ومشاهد النبات والحيوان، وحدائق القصور التي عرفتها غرناطة طيلة فترة حكم بني الأحمر فيها.
"وقد لعبت الطبيعة الجديدة دورها في اختراع فنّ الموشّح، كما لعب الشعر العربي دوره في حياة 

بثق عن الشعر التروبادوري نفسه، ونحن نرى أنّ الغناء العربي الإسبانيين وفي الشعر الأوروبي الذي ان
وابن  2قد طبع الغناء الأندلسي بطابعه ولا نزال نلمس آثار هذا الطابع في الأغاني الإسبانية حتى الآن".

الخطيب عاش الترف الغرناطي بكلّ أبعاده واشكاله، فراح يتغنّى في موشحاته بتلك الصور الجميلة التي 

                                                           
 .33ابن سناء الملك، دار الطراز، ص  - 1
 .286الركابي، د. جودت، في الأدب الأندلسي، ص  - 2

 الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى يقظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ  ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــربُ  والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــب    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهر   ت  السّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّانُ  والصّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرُ    ل

 
 عينــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــري  مــــــــــــــــــــــــنْ  والنّــــــــــــــــــــــــومُ  
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وشكّلت عنصراً مهمّا في بناء الموشّح لديه، ومن ذلك قوله في أحد موشحاته جامعاً بين صورة  شغلته،
 1الليل والفجر والغمام والحمام والأزهار:

فقد شبّه الليل بالدّر والصباح، وأسبغ صفات الإنسان على الفجر موظّفاً التشخيص، من ناحية والتجسيد 
من ناحية ثانية، فقد جعل الفجر إنساناً له مبسم يضحك ويبتسم، بينما لجأ إلى المحاكاة عندما استعار 

اة والديمومة، وهذا انعكس على اللوحة صورة البرق والغمام من الشعر القديم ليضفي على موشّحه الحي
 الفنيّة عندما بدأ كمام الزهر بالتّفتح معلناً قدوم الخصب والخير.

ولانّ الطبيعة الأندلسية متشابهة بما فيها من صور، فقد ألهمت ابن زمرك ليستعير هذه الصور التي 
ويضحك في موشّح غنائي ملحّن، تشبه صور ابن الخطيب، فشبّه عناصر الطبيعة بالإنسان الذي يبتسم 

 2قال فيه:

ولأنّ الغزل غرض من الأغراض التي اهتم بها شعراء عصر بني الأحمر، فقد حظي بمكانة جيدة في  
الطبيعة هي المكان الذي يضفي فيه الوشّاح مشاعره وأحاسيسه، كما نجد عند ابن موشحاتهم، وكانت 

الخطيب الذي جعل من الغصون إنساناً يرقص فرحاً بلقاء محبوبته، وذلك عندما تهبّ النسائم العليلة 
 3على تلك الغصون، فتعبق منها رائحة الطيب، لتنتشي الطبيعة بذلك المشهد الساحر، قال:

، فجاء يسأل الليل عن الفجر هرباً من وحشة الليل وتارة أخرى نجد ابن الخطيب يشبه الليل بإنسان
 45وظلامه، قال:

                                                           
 .788، ص 2ابن الخطيب، الديوان، ج - 1
 .170ابن زمرك، الديوان،  - 2
 . 788، 2ابن الخطيب، الديوان، ج - 3
 .788، 2المصدر نفسه  ج - 4
 .  2،788المصدر نفسه ، ح - 5

 الشــــــــــــــــــرق   مبســــــــــــــــــمُ  الفجــــــــــــــــــر   أضــــــــــــــــــحك  
 

 الظلامْ  فاستراب   
 
 

 البــــــــــــــــــرق  صــــــــــــــــــارمُ  وانتضــــــــــــــــــى الأفــــــــــــــــــق  
 

 الغمامْ  من قراب   
 الــــــــــــــــــــــــــــــــــوُرْق  ترائــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ  وتحلّــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ 

 
 الكمامْ  درّ زهر   

 والسّـــــــــــــــــــــعود   الـــــــــــــــــــــيمن   فـــــــــــــــــــــي طـــــــــــــــــــــالع  
 

ــــــــــــــــــــــــتْ راحــــــــــــــــــــــــةُ   ــــــــــــــــــــــــد كمل  الإمــــــــــــــــــــــــامْ  ق
 فـــــــــــــــــــــي الوجـــــــــــــــــــــود   النّـــــــــــــــــــــورُ  فأشـــــــــــــــــــــرق   

 
 فــــــــــــــــــــــي الكمــــــــــــــــــــــامْ  هــــــــــــــــــــــرُ الز   وابتســــــــــــــــــــــم   

 

 ترتـــــــــــــــــــــــــــــــــاحْ  صـــــــــــــــــــــــــــــــــن  الغ وقـــــــــــــــــــــــــــــــــدودُ 
 

 النسيمْ  للقاء   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاض   وشـــــــــــــــــــــــــــــــــميمُ    نفـــــــــــــــــــــــــــــــــاحُ  الرّي

 
 الكريمْ  كثناء   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــــــــــــباح   ــــــــــــــــــــــــــــــــــاح   ومحي  لي
 

 وسيمْ  في الجمال   
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فهذا الليل هو المعادل الموضوعي لنفس ابن الخطيب، وما يعانيه من حزن ووحدة، فالظلام هو رمز 
 الحزن، والفجر هو رمز الأمل والخلاص من الوحدة التي تقوم بوظيفة الكشف عنها دلالة الفعل تركوني.

كظاهرة صوتية مهمة في الموشحات لها وظيفة إيحائية وموسيقية  التكرارالوشّاحون إلى وظيفة وقد تنبّه 
تتجسّد في تقريب الموشّح من المتلقي ومنحه المتعة الفنيّة الموسيقية، كما نجد عند الششتري في 

 1استخدامه لأحرف معينة في موشّح قال فيه: )من الخفيف(.

في هذا الموشّح بحالة ذاتية خاصة هي حالة الوصال مع الذات الكلية للوجود المطلق  يترنّم الششتري 
التي رمز لها بـ )ليلى(، وفي هذا الموشّح يتغنّى بحادثة قيام أبي بكر الشبلي برمي الوردة على أبي 

ن أربعة حسن الحلّاج، متحدّياً الفقهاء حين طلبوا منه لعن الحلّاج فرفض ذلك، والموشح تام مؤلف م
 –القتلى  –قلت  -أبيات فقط، ويكرّر الشاعر فيه حرف القاف في أحد عشر لفظاً، وهي: ) العقل

فارق(، وحرف القاف حرف جهري  -صادق   -العاشق  –القتلى  –يعشق  –قال  –قلت  –طرقت 
يحمل القوة والفخامة والوضوح، وتأتي القوة في تكرار حرف القاف من حالة التحدّي التي أظهرها الشبلي 
في وجه الفقهاء، وإلزام الشاعر الصوفي نفسه بحالة الوصال الكامل مع الذات المطلقة التي مهرها تقديم 

راجع، فالعاشق الصادق عليه أن يفارق الآخرين من الناس، ويغتنم الوصل، الأرواح دون خوف أو ت

                                                           
 الموشّح من الخفيف : فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن.  .364الششتري، الديوان، ص  - 1

 الســــــــــــــــــــــــــــــــهرْ  لازم  تركــــــــــــــــــــــــــــــــوني مُــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بالرّبوعْ واقفاً      
 عـــــــــــــــن ضـــــــــــــــيا الفجـــــــــــــــر   الليـــــــــــــــل   أســـــــــــــــألُ  

 
 طلوعْ  منْ  لهُ  هلْ  

 ســـــــــــــــــــــــــلبتْ ليلـــــــــــــــــــــــــى منّـــــــــــــــــــــــــي العقـــــــــــــــــــــــــلا 
 

 قلـــــــــــــــــتُ يـــــــــــــــــا ليلـــــــــــــــــى ارحمـــــــــــــــــي القتلـــــــــــــــــى 
 حبّها مكنونْ  

 
 

 
 

 في الحشى مخزونْ  
 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونْ أي   

 
 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذلاّ  

 إنّني هائمْ  
 

 ولها خادمْ  
 لزمتُ الأعتابْ  

 
 وطرقت البابْ  

 قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ : للبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب
 

 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا 
 مهرها الأرواح  قال لي يا صاحْ  

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ راحْ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   يعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق القتل
 إن كنت  صادقْ   العاشقْ أيّها  

 للســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق 
 

 تغتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمْ وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا 
 



 خضر    
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بنوعيه التام والناقص، لما له من وظيفة في  الجناسوقد يلجأ الشاعر إلى  ويقدّم روحه فداءً لتلك الذات.
 1عرض الأفكار والمعاني وتقريبها من النفس، كما في قول ابن الخطيب في موشّح جادك الغيث:

 فقد جانس بين لفظتي نفس : الأولى بمعنى النفس البشرية، والثانية بمعنى التنفس.
وتبقى غرناطة محج هؤلاء الشعراء الذين حملوا حبّها في قلوبهم، وتغنّوا بها في أشعارهم وموشحاتهم، 

 2موشح يصف فيه محاسن الديار:كما في قول ابن زمرك في مطلع 

فقد غدت اللغة بمفرداتها هي الوسيلة للتعبير عن ذلك الحبّ، فالنسيم القادم من جهة غرناطة هو الدواء، 
الثانية، والتي فجانس الشاعر بين لفظتي عليل الأولى، والتي تعني النسيم الرقيق المنعش، ولفظة عليل 

تعني المرض، فالبعد عن غرناطة يسبب المرض للشاعر، ولكنّ الهواء القادم منها هو العلاج من ذلك 
للتعبير عن  الطباقوعلى عادة نظمهم في الشعر، فقد وظّف شعراء العصر الغرناطي  المرض.

 3في مطلع موشح: مشاعرهم، وذلك من خلال الجمع بين الألفاظ المتنافرة، كما في قول ابن زمرك

وهو في هذا الموشح يهنئ السلطان موسى بن السلطان أبي عنان بتملّكه المغرب، فطابق بين لفظتي  
مغيب( وذلك لأنّ المناسبة هي توجّه أمّ السلطان وعياله إليه بعد غيابهم عنه، فكان الطباق هنا  –)لاح 

دلالة على مكانة هؤلاء، فشبههم بالأقمار التي غابت، ولاحت بعدما أصبح الممدوح سلطاناً، وفي هذا 
 ه.التنافر بين الألفاظ إظهار لمكانة الممدوح وأهله في نفس الشاعر، وتقرّباً من

وللمدائح النبوية نصيب وافر أيضاً في الموشحات في هذا العصر، ويختم ابن زمرك موشحاته بموشح 
 4في مديح الرسول)ص( جاء في مطلعه:

وهذا المطلع في هذا الموشّح فيه تذكير بنهاية الإنسان، وضرورة أن يقتنص الإنسان أيام شبابه لذكر 
الله، وزيارة الرسول )ص(، وقد قام الطباق بوظيفة بلاغية في توضيح هذا المعنى، وقد طابق ابن زمرك 

                                                           
 .793، ص 2ابن الخطيب، الديوان، ج - 1
 .531ابن زمرك، الديوان، ص  - 2
 .556المصدر نفسه ، ص  - 3
 .547ابن زمرك، الديوان، ص  - 4

 اللمــــــــــــــــــــــى مغســــــــــــــــــــــولُ  لمقلــــــــــــــــــــــة  ا ســــــــــــــــــــــاحرُ 
 

ــــــــــــــــــنّفس  مجــــــــــــــــــال   جــــــــــــــــــال    ــــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــــن ف س   ف  ال
 

 نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمُ غرناطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةب عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ 
 

 لكنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يُبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئُ العليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ  
 

ـــــــــــــــــــدْ   الشّـــــــــــــــــــملُ أتـــــــــــــــــــم  انتظـــــــــــــــــــامْ  نظـــــــــــــــــــم   ق
 

 المغيــــــــــــــــــــــــبْ  بعـــــــــــــــــــــــد   الأقمــــــــــــــــــــــــارُ  ولاحـــــــــــــــــــــــت   
 

ــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــو ترجــــــــــــــــــعُ   الــــــــــــــــــذهاب   بعــــــــــــــــــد   امُ الأي 
 

 ذكـــــــــــــــــرى حبيـــــــــــــــــب   لـــــــــــــــــم تقـــــــــــــــــدح  الأشـــــــــــــــــواكُ  
ـــــــــــــــــــ وكـــــــــــــــــــل    ـــــــــــــــــــام   نْ م  ـــــــــــــــــــل   ن  الشـــــــــــــــــــباب   بلي

 
ــــــــــــــــــــــدّهر بُصــــــــــــــــــــــبح   هُ يوقظُــــــــــــــــــــــ   المشــــــــــــــــــــــيب   ال
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باقات قامت بوظيفة مشيب( وكلّ هذه الط –صبح(، )شباب  –ذهاب(، )ليل  –بين ألفاظ مختلفة )ترج 
 دلالية مكثّفة في إظهار تحسّر الشاعر على الأيام التي قضاها في شبابه لاهياً.

 خاتمة.
الدّارس للموشحات في عصر بني الأحمر يستطيع أن يرى أن شعراء هذا العصر قد لوّنوا إنّ    

موشّحاتهم بألوان البديع المختلفة من طباق وجناس وتكرار ومقابلة وتورية، وعمدوا في أحيان كثيرة إلى 
وها فيما الاقتباس من مصادر الشعر والقرآن والحديث، كما زيّنوا موشحاتهم بالمعارضات التي تداول

"وكل تلك الأوزان وإن بدت جديدة، لا تخرج بينهم، وقد نوّعوا في أوزان موشّحاتهم، وحاولوا التجديد فيها، 
وإن كان هذا الحكم منطبقاً على بعض المطالع أو  1عن الرّوح العام الذي ساد كلّ الأوزان العربية".

موشحات فيها ما فيها من خروج على أوزان لأنّ الالأقفال إنّما هو حكم نقدي لا يشمل كلّ الموشحات 
خالفت أوزان أشعار  قدالموشحات أنّ إلى بعض النّقاد وقد أشار  الخليل وإن بدت متضمّنة لتلك الأوزان،

ويظهر ذلك بوضوح في خرجات بعض الموشحات. وقد حاول شعراء بني الأحمر التجديد في  العرب
لحين هروباً من سطوة الوزن الموسيقي، وقرّبوا الموشح من الأوزان كما فعل من سبقهم، فعمدوا إلى الت

الأغنيّة، وذلك كي يتقبّل الذوق العام موشحاتهم ويعتاد عليها، وكانت الخرجة أهم جزء في موشحاتهم لما 
وظهر تأثّر الشعراء بالفنون  لها من أهمية في إخراج الموشّح وتقديمه على صورته التي وصلت إلينا.

ختلفة الجديدة التي ذاعت وانتشرت فأخضع الشعراء موسيقا الموشح وتفعيلاته لما يناسب الموسيقية الم
الموضوع من حيث إدخال بعض الزحافات الموسيقية على أوزانه. وظلّت القصيدة في هذا العصر راسية 

ا، وبما البناء حاول الشعراء فيها أن يقدّموها على أكمل وجه بما يناسب التجربة الشعورية التي خاضوه
لقد نشأت الموشحات في ظروف خاصة فرضتها طبيعة الحياة  يناسب المرحلة التاريخية التي عاصروها.

الأندلسية بما تضمنتْ من لهو وطرب ومجالس لهو، فكانت الموشّحات والغناء وسيلتهم لنشر الفرح في 
عاصروها، ويعدّ عصر بني تلك المجالس، فاهتموا بها، وصاغوها بما يناسب الأحداث والمواقف التي 

 الأحمر من أزهى العصور التي اشتهر بها الموشّح الأندلسي.
 
 
 
 
 

                                                           
 .224، ص أنيس، د. إبراهيم، موسيقى الشعر - 1
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Building muwashshahs in the era of Beni al-Ahmar 
 

Rami Abdel Karim Khader 

Abstract 
 

  The study of Andalusian poetry reveals the extravagance of the Andalusian 

poets in creating lyrical poetry. They wanted to distinguish themselves from 

others who preceded them with a new poetic art that preserved the balance 

between the traditional Arabic poem and the lyrical poem filled with music. 

The stanzas were a renewal movement that indicated the cultural decoration 

that marred their poetry, and reflected luxury. They lived during periods of 

strength. The muwashahat occupied the students of Arabic-Andalusian 

literature, and they presented the study of the muwashahat, and they elaborated 

on their definition, explanation, identifying their types, and explaining their 

weights.                                                         

  The Muwashahat in the era of Bani al-Ahmar were a continuation of others in 

the previous eras, and the many studies that dealt with the relationship of the 

Muwashahat with Arabic poetry ranged between two positions: Studies did not 

find in the Andalusian Muwashahat a departure from the system of Arabic 

poetry, and the second found in the Muwashahat a departure from the pillar of 

Hebron poetry.     

 -the structure of the muwashah  -the origins of the muwashah  Keywords:

musical rhythm - the output of the muwashah.                                                      
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